
"مسرحیة حزن قدیم، مكتوبة بالدموع والدم" 

مع رحلة یوم طویل إلى اللیل، یقدم مسرح زویدبول (Zuidpool) تكییفاً لإحدى المسرحیات 

الأكثر أسطوریة من المسرح الغربي. تحدث الصحفي یان درتالن مع صانعي ھذا العمل 

كون فان كام ویورغن كاسیر. 

لم یقم یوجین أونیل باللفّ والدوران لما وصف رحلة يوم طويل إلى الليل بأنھا مسرحیة عن 

"الحزن القدیم، مكتوبة بالدموع والدم". فھي تحفة فنیة، سیرة ذاتیة كتبھا الحائز على جائزة نوبل في 

آخر سنواتھ، والتي تبدو وكأنھا عملیة استكشافیة في روح الكاتب. كان قلمھ قد نشف منذ فترة، لكنھ 

غمسھ بالحبر مرة أخرى لكتابة ھذه المسرحیة. 

یورغن كاسیر: "كان أونیل قد توقف بالفعل عن الكتابة منذ فترة عندما بدأ بكتابة ھذه المسرحیة. أجده شیئاً 

عجیباً للغایة أن یواصل الفنان عملھ بعدما ودع المھنة. الناس الذین لدیھم القوة للاستمرار في الإبداع غالباً 

ما تنتج عنھم أشیاء غیر مسبوقة. ھذه المسرحیة تم وضعھا في الخزنة. سجل أونیل أنھ لا یمكن خروجھا 

إلا بعد خمسة وعشرین عاماً من وفاتھ. كتبھا في نھایة حیاتھ وفقط لنفسھ". 

كون فان كام: "كان لدیھ علاقة إشكالیة جدا مع أطفالھ وأحبائھم وأراد البحث في ما وراء ذلك. لذلك كان 

علیھ أن یعود إلى الأسرة التي نشأ فیھا. ھذه المسرحیة عن أسرة تایرون ومن الواضح أنھا مستوحاة من 

أسرتھ: الأب الخائب الذي كان في یوم من الأیام ممثلا واعدا، الأم الوحیدة والمدمنة على المورفین، الأخ 

الساخر الذي أدمن على المسكرات. توفي والدیھ وأخوه منذ فترة طویلة، ولكن في ھذا النص حاول 

استدعاء أرواحھم من جدید. أراد مواجھة شیاطینھ ومعرفة أین بدأ التدھور." 

"كانت عملیة الكتابة بمثابة جحیم من العذاب. عمل على ھذا النص خلال مدة عامین وفي تلك الفترة كان 

لا یمكن التعامل معھ. باللیل، كثیرا ما كان یخرج باكیا من غرفة الكتابة بعد أن كتب نصف صفحة. فعلى 

زوجتھ أن تھدئھ وغالبا كانت تنجح فقط بعد أن تسقیھ المسكرات. أفھم أنھ فكر في النھایة: فلتحُبس 

المسرحیة في الخزنة. لكن زوجتھ أصدرتھا بعد عامین من وفاتھ لأنھا لا ترید أن ینُسى أونیل". 
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تركت النشأة في تلك العائلة المفككة لدیھ صدمة لم یقدر أبدا على معالجتھا. وفي الواقع، ألم یستمر في 

دینامیكیة تلك العائلة عندما أصبح أبا ھو بدوره؟ 

یورغن: "لقد كان یشبھ لوالده للغایة: بعید، غالباً غائب، بالكاد كان یمكنك الحدیث معھ. مع اختلاف أن 

والده لا یزال یدعو أطفالھ إلى منزل الصیف، بینما لم یعد یوجین یرید رؤیة أطفالھ. لذلك أراد أن یضع 

النص في الخزنة: إنھا وقاحة بحق الأجیال القادمة أن تندب طفولتك البائسة، مع العلم أنك منحت أولادك 

بدورھم طفولة مروعة ". 

في أي شخصیة یمكننا التعرف على أونیل نفسھ؟ 

یورغن: "لقد ظھر بشكل خاص في إدموند، الابن الأصغر. في مكان ما یقول إدموند "سأعشق الموت إلى 

الأبد" وكان من الممكن أن نسمع ھذا الكلام من أونیل. في الحقیقة، أمنیة إدموند ھي أن یختفي ویتبخر في 

الضباب". 

كون: "قصة حیاة إدموند تشبھ سیرة أونیل الذاتیة. في سن الثامنة عشرة، ھرب أونیل من منزل والدیھ 

بحثاً عن مكان یشعر فیھ بالراحة. أثناء أسفاره في البحر وعبر أمریكا الجنوبیة، كان في حالة اكتئاب وبدأ 

یشرب بكثرة، لدرجة أن الشرب كاد یقتلھ. بعد محاولة انتحار فاشلة والإصابة بالسل، ألزمھ والدیھ 

بالمصحة. بعد ذلك فقط بدأ یأخذ الكتابة على محمل الجد. في المسرحیة اكتشف إدموند أیضا أنھ مصاب 

بمرض السل. فأحداث المسرحیة تعود لتلك الفترة الصعبة قبل بدایة حیاتھ المھنیة". 

یورغن: "عندما یتحدث إدموند عن كونھ كاتباً یقول: "إني أتمتم فقط". في ھذا القول أیضاً یمكنك سماع 

صدى صوت أونیل. لا أعتقد أنھ كان یثمن كتاباتھ. لقد احتضن عملھ بالطبع وعلق علیھ أھمیة، لكنني لا 

أعتقد أنھ اعتبره من الأدب العالمي. بل، أعتقد أنھ وجد نصوصھ عادیة جدا". 

كون: "وھذا بالطبع كان ھدفھ: أراد تقریب المسرح من الواقع عبر كتابة ما رآه یحدث من حولھ، وكیف 

یتحدث الناس، وكیف یتصرفون. كان فخره یكمن أساسا في حقیقة أنھ كان أول من أدخل القصة الأمریكیة 

إلى المسرح. بمسرحیات مثل القرد الكثيف الشعر یبدأ تاریخ المسرح الأمریكي في عشرینیات القرن 

الماضي. قبل ذلك كان المسرح الأمریكي یقوم أكثر على الإستلھام من بریطانیا." 

تبدو المسرحیة وكأنھا رحلة جحیم عاطفیة: الحوارات وحشیة، فھي ملیئة باللوم والمرارة ولكن في 

نفس الوقت تحاول الشخصیات التعبیر عن عاطفتھا وحنانھا ورحمتھا. 



كون: "لیس من السھل التعامل مع ذلك على خشبة المسرح. لاحظنا أنھ لا ینبغي التأكید على ھذا 

الإرتباط، بل یجب أن تفعل العكس تماماً: كلما تعاملت الشخصیات على الخشبة مع بعضھا بلا حب، كلما 

بدأ الجمھور یشعر بالمودة والعاطفة أكثر. إنْ بحث الممثلون عن الحب في المسرحیة، ینتھي بھم الأمر في 

طریق مسدود". 

یورغن: "كلما زاد إحباط شخصیة ما تجاه الأخرى، كلما كان الأمر أكثر غرابة أنھم ما زالوا یجلسون 

معاً ویواصلون الحدیث". 

ھل لأنھم یعرفون أنھم محكوم علیھم ببعضھم البعض؟ وأن الوحدة التي تنتظرھم في العالم الخارجي 

حتى أكبر؟ 

كون: "ھذه أسئلة تطرحھا فقط عندما لا تفھم سبب بقائھم معاً. ھؤلاء الناس لیسوا مناسبین للعیش في العالم 

الخارجي. إنھم یعرفون بعضھم معرفة عمیقة ویعرفون ما لم یعد علیھم توقعھ من الآخر ومع ذلك یبقون 

في مكانھم، في البنیة التي صنعوھا بأنفسھم". 

یورغن: "من بین كل القصص التي ترویھا الشخصیات، أصدق فقط القلیل منھا. قد یكون ھناك أساس من 

الحقیقة، لكن، عدا عن ذلك، فالشخصیات تساھم فقط في الصورة التي ترید تكوینھا عن نفسھا. یدرك 

الآخرون ذلك تماماً، لكن بدلاً من أن یحاولوا كشف الكذب، یدعموه. ھذا یعبر عن المودة: أن تدرك أنھ لا 

یمكن للآخر أن یكمل حیاتھ بدون أوھامھ، ولذلك تسامحھ. على الرغم من أن الحوارات تبدو قاسیة في 

بعض الأحیان، إلا أن ھناك تساھلاً مع أحلام الآخر وأوھامھ. عندما یعترف الأب في النھایة وفي لحظة 

سكر بأنھ بخیل، فإن ھذا الإعتراف لیس بالكشف المفاجئ. لقد سمعھ الجمیع یقول ھذا مئة مرة، وھم 

یتركونھ یحدث". 

كون: "كان أونیل حریصاً على الأوھام التي یحیط بھا الناس أنفسھم، والطریقة التي یبنون بھا ھویتھم 

والعالم من حولھم. بفضل ھذه البناءات، یبدو أن ھناك نظاماً في الفوضى، لكنھا في الوقت نفسھ تمنعك من 

رؤیة العالم كما ھو بالفعل. لقد عارض دائماً بشدة فكرة أن ھذه الأوھام تعتبر حقیقیة. كان أونیل لا یرى 

إلا مثل ھذه البناءات عند الآخرین. أراد اختراقھا وكشف طبیعتھا المصطنعة". 

"فقط في أعمالھ الأخیرة توصل إلى استنتاج مفاده أنھ على الرغم من أن كل شيء بناء مصطنع، لا یمكن 

للإنسان الاستغناء عنھ. وأنھ لیس من المنطقي منع ذلك. ھذا الفھم لن تجده في أعمالھ السابقة. تلاحظھ في 

الطریقة التي یكتب بھا عن والدیھ وأخیھ في رحلة یوم طویل إلى اللیل: یفحص كیف أصبح ھؤلاء 

الأشخاص متشابكین مع أوھامھم وھویاتھم التي صنعوھا بأنفسھم. تنص مقدمتھ القصیرة على أنھ "كتب 



ھذه المسرحیة بشفقة عمیقة وتفھم وتسامح لكل من الأفراد الأربعة المسكونین لعائلة تایرون". وجد 

التعاطف والتفاھم، وأخیراً منح الإنسان أوھامھ". 

ینتابك الشعور بأن الشخصیات محاصرة في ھیاكل ھویاتھا، ویبدو أن الجمیع عالق فیھا تماماً. ھل ھناك 

نوع من التطور في المسرحیة؟ ھل تمر الشخصیات بتغییر؟ 

یورغن: "التطور الرئیسي ھو مدى استسلامھم لإدمانھم. من كأسة خمر قبل العشاء إلى لیال كاملة من 

السكر، ومن كمیة صغیرة جداً من المورفین إلى جرعة زائدة تقریباً. رعب الإدمان موضوع مھم في 

المسرحیة. كیف یعیق الإدمان الإنسان. كیف یمكن لإدمانك أن یقودك إلى حد الإنقلاب على عائلتك من 

أجل الحفاظ علیھ". 

كون: "یقدم لنا أونیل شخصیات تجد نفسھا في حالة من الجمود، وھي حالة لا یمكن فیھا التحرك. مثل 

صورة ثابتة من فیلم، صورة تم إیقافھا. كانت علاقتھ مع والدیھ مضطربة، ولم تتغیر تلك العلاقة حتى 

وفاتھما. عندما فاز بجائزة بولیتسر، أدرك والده أخیراً موھبتھ ككاتب، لكن كلا والدیھ توفیا بعد ذلك بوقت 

قصیر. في الواقع، لم یتغیر شيء على الإطلاق. الوضع الذي یصفھ ھنا ھو الذي انتھت فیھ علاقتھ مع 

عائلتھ". 

یورغن: "لیس ھناك الكثیر من التنفیس. في الولایات المتحدة تعتبر ھذه المسرحیة مأساة أمریكیة بامتیاز 

لكننا لا نوافق على ذلك. ھناك مأساة في الشخصیات، لكن المسرحیة بالتأكید لیست مأساویة بطریقة 

كلاسیكیة. في المأساة الكلاسیكیة ھناك بطل، شخص في مكانة محترمة ویمكنھ السقوط. ھذا النوع من 

الشخصیات لیس موجودا في ھذه المسرحیة". 

كون: "العنصر المأساوي الوحید ھو القدر. ترى أشخاصاً یبذلون جھداً لتجنب مصیرھم، ومع ذلك یقعون 

في فخھ. لكن لا یوجد تنفیس فیما كتبھ أونیل. كان التنفیس بالنسبة لھ في عملیة الكتابة نفسھا". 

تلعب اللغة دائماً دورأ مھماً في عملكما. كیف تتعاملان مع عنصر اللغة في ھذه المسرحیة؟ 

كون: "كل شخصیة تتكلم لغة مختلفة. ثلاثة من الممثلین الأربعة یتحدثون بلغتھم الأم، أي الھولندیة 

والفرنسیة والعربیة المشرقیة. یلعب تایمن غوفارتس (وھو بلجیكي ولغتھ الأم ھي الھولندیة) دور إدموند 

وطلبنا منھ التمثیل باللغة الإنجلیزیة". 

یورغن: "كنا نبحث عن شكل مسرحي نضیفھ إلى ھذه المادة. من خلال جعل كل شخصیة تتحدث بلغة 

مختلفة، یشعر الجمھور تلقائیاً بالعزلة. بصفتك متفرجاً، فأنت تفھم بشكل أسرع أن ھؤلاء الأشخاص 



كیانات منفصلة. إنھم جمیعاً في جزرھم الخاصة، وھم وحدھم في تلك الجزر. اللغة توجھ تفكیرك وتساعد 

في تحدید ھویتك. لأن كل منھم یتحدث بلغة مختلفة، فإنك ترى كیف یوجھون الكلام إلى بعضھم بدون 

التكلم مع بعضھم وتفھم مدى إشكالیة التواصل بین ھؤلاء الأشخاص". 

"عندما یتحدث الممثل بلغتھ الخاصة یجلب معھ أیضاً تقالیده المسرحیة. وھناك اختلافات كبیرة. من المثیر 

للإھتمام أن ترى الإصطدامات. كما أن ذلك یعزز فكرة أن جمیع الشخصیات محاصرة في بناءاتھا 

المفبركة والإصطناعیة". 

كون: "لقد أجرینا تعدیلاً ھیكلیاً إلى حد ما على النص الأصلي. خاصةً بسبب ھذه التعددیة اللغویة، ولكن 

أیضاً لتجنب أي شكل من أشكال الإسھاب واختزال اللغة إلى جوھرھا المطلق. ھؤلاء الناس یتشاركون 

نفس الدم ونخاع العظام نفسھ. لا یجب أن یقال كل شيء. یتعلق الأمر إلى حد كبیر بما لا یقال. یتعلق 

بالحالة التي ھم فیھا وبما یمكننا أن نفھمھ وراء كلماتھم وبین الأسطر: خیبة الأمل في أنفسھم والآخر، 

والتوبیخ والإتھامات، والغیرة والندم، والشك وكراھیة الذات، والعاطفة والمحبة. تمكن أونیل من كتابة 

مسرحیة شبیھة بغرفة صدى تصطدم فیھا كل تلك المشاعر المتضاربة وتردد صداھا". 

ستعرض رحلة یوم طویل إلى اللیل في مسرح زویدبول (Zuidpool) في أیام 15 و 16 و 17 و 18 

من مارس/ آذار 2023. بعد ذلك، تعرض المسرحیة في بروج، دیلبیك، بیفرین، میخلین، بروكسل، 

ھیرنتالز، غنت، ھاسیلت، مینین ، إس-ھیرتوغنبوش، ماسمیخلین، أمستردام، لاھاي، آلست وویلریك. 

ترجمة : لــوري بــــاتن 
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